
الشبــاب في قلــب قضايــا الأمــة ويرســمون
خارطتها

, مايو  | كتبه آلاء الرشيد

يحق للشباب الشعور بالفخر أنهم شرارة التغيير في أحداث الحراك العربي، ويحق لهم تأسيس قاعدة
شبابية لبناء غدٍ أفضل قوامها الهمة ومدادها العنفوان والتحدي، وللشباب الحق بالتغني والتأسي
بأمجاد حضارة الأمة العريقة حيث كانوا وقودها، وما إسناد مهمة قيادة جيش المسلمين المتوجه إلى

يد، إلا دليل على ذلك. غزو الروم في الشام لأصغر قائد في الإسلام، وهو الشاب أسامة بن ز

لم يكـن قـرار الشبـاب في رسـم حـدود خارطـة جديـدة للأمـة قـرارًا سـهلاً، ولم يكـن عنـوة أو مجاملـة، بـل
انطلاقًا من غايات سامية وأهداف عالية، وفكر واع.

جولة في الوطن العربي

في جولـة شبابيـة مـا بين الـشرق والغـرب في الـوطن العـربي لتلتقـي نمـاذج شبابيـة، فمـن الغـرب بـشرى
القاســمي مــن المغــرب، ومــن الجنــوب المهندســة أمــاني الرفــاعي مــن مصر، ومــن قلــب الأمــة ونبضهــا
فلســطين مــع رشــدي سراج مــن غــزة، أمــا مــن الــشرق – مهــد الحضــارات – العــراق فمــع صــهيب
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الفلاحي، ومن – أرض الرباط – الأردن مع المهندسة غدير العوضي، وكذلك بعض الشباب من دول
ثورات الربيع العربي: ليبيا واليمن.

درجة تفاعل الشباب مع قضايا الأمة

بشرى في نظرة تشاؤمية تقول: “حقيقة لا أجدني أتفاعل معها مع كثرة الانهزامية المشاعة في إعلامنا،
لذلــك حــتى المتابعــة أصــبحت شبــه معدومــة لــدي، وأرى أن الشبــاب يشعــرون بعــدم جــدوى هــذا
كًا وتفاعلاً التفاعل، وأنه حرق للأعصاب بدون فائدة”، وتستدرك: لكن بين الفينة والأخرى نجد حرا

شبابيًا، ونأمل أن يتواصل.

رشــدي: “كفلســطيني أعيــش في غــزة أجــد نفسي متفــاعلاً لأبعــد الحــدود مــع قضايــا الأمــة، لأني أدرك
تمامًا أنه لا طريق للنصر إن لم نتوحد على قضايا الأمة جميعها، فنحن نشعر مع أمتنا لأنها تذوق من
نفــس كــأس المعانــاة الــذي نــذوق منــه، مــع اختلاف في طبيعــة المواجهــة، فنحــن مــع الحــق مهمــا كــان
صـاحبه، لكـني أرى أن هنـاك انخفـاض واضـح جـدًا في التفاعـل مـع قضايـا الأمـة، ربمـا لكـثرة الملهيـات
والمشتتات في عصرنا، وغياب الوا الديني أو ضعفه، وكذا غياب قيادة فاعلة ومؤثرة تقود الشباب

وتوجههم وتستثمر طاقاتهم”.

م. غدير: “رابطة العقيدة التي تعلو فوق رابطة الدم والرحم تقتضي بألا يمر يوم دون أن نذكر أو نتابع
معاناة شعوبنا العربية والإسلامية من خلال الإعلام المرئي، ونتذكرهم ولو بدعاء في صلواتنا، ونستذكر
جوعهم في طعامنا، ونستذكر عطشهم في ارتوائنا، ونستذكر جروحهم وآلامهم في صحتنا، وخوفهم

وجزعهم في منامنا”.

كم هم مؤثرون!

الإعلامـي صـهيب الفلاحـي يـرى الواقـع بنظـرة منصـفة فيقـول: “لا يكـاد بلـد يخلـو مـن المتفـاعلين مـع
قضايا الأمة، وثمة ناشطون في كل مكان همهم تقديم ما يقدرون عليه، وفي المقابل هناك من يعيش

لنفسه ولا يهمه سوى دائرة مصالحه”.

ويضيف الفلاحي: “ربما يكون الصنف الثاني هو الأوسع انتشارًا لأسباب كثيرة ربما تبدأ بما تربى عليه
ــة مــن حــوله، لكــن النــاشطين والمتفــاعلين ــة والتقني الفــرد وتمــر بمحيطــه الســلبي ولا تنتهــي بالمدََني

والمهتمين بقضايا الأمة يشكلون عمودها الفقري، ويكفيهم أنهم مؤثرون”.

“الشبــاب متحمــس جــدًا” حســب وصــف المهندســة أمــاني الرفــاعي، وتضيــف: “لكــن الواضــح الآن
انصراف الشباب إلى الاهتمام بقضايا أوطانهم كل على حدة، بعد الثورات العربية، وهذا أمر جيد،

ولكن ذلك صار على حساب التفاعل مع قضايا الأمة الخارجية، كغزة مثلاً.

 أصناف للشباب

ضربت المهندسة الرفاعي من التجربة المصرية مثالاً توضح تفاعل الشباب مع قضيتهم، وصنفتهم



إلى ثلاثــة أنــواع: “شبــاب مخلصــون انخرطــوا في عمــل تطــوعي لصالــح الثــورة وشعــارهم: (نحــن بعــد
الثورة.. لا بد أن نتغير جميعًا للأفضل)، وهؤلاء أغلبية، وشباب لا يرون أهمية للثورة، شعارهم: (ما
دام كدة كدة عايشين)، فهؤلاء موقفهم لم ولن يتغير سواء قبل الثورة أو بعدها، فقد وطنوا أنفسهم
علــى الســلبية، وآخــرون لا نحســبهم علــى الــوطن، وهــم الفئــة المثــيرة للشغــب في غيــاب أمــن الــوطن

الذين لم ينالوا من العلم نصيبًا ولا من الخلق أبسطه، وهم أقلية طبعًا، كفانا الله شرورهم”.

أولويات شبابية

“الربيع العربي خلق ثورة في الفكر تغيرت بسببها طرق التفكير وأولويات الشباب”، هكذا يرى صهيب
الفلاحي وهو يقارن بين أولويات الشباب قبل الحراك الشبابي وبعده، ويضيف: “لم تكن تسمع قبل
هذا الربيع عن مفاهيم وقيم نزلت من كتب التنظير إلى معترك الواقع، فالحرية والثورة على الظلم
والفساد وزخم التغيير وإثبات الحقوق و.. و.. وغيرها، هي أولويات بدأت تسود عند الشباب الآن”.

تفاعل مخطط!

ومـن منطلـق دراسـة الفلاحـي الأكاديميـة للإعلام وواقـع عملـه المرتبـط بـه، سـألته “هـل يعتـبر (الـوعي
والمشاركة السياسية) أحد الأضلاع المهمة في التفاعل مع القضايا؟” أجاب: “الوعي بأهمية المشاركة
الفاعلــة في قضايــا الأمــة، والــوعي بالتخطيــط الفاعــل لهــذه المشاركــة، والــوعي بــالعوائق الــتي تعــترض
يـــد أن نصـــل إليـــه، والـــوعي في تكامـــل الأدوار لبنـــاء زخرفـــة الأمـــة في كـــل المـــشروع، والـــوعي بمـــا نر
تخصـصاتها، ثـم المشاركـة الفاعلـة في كـل ذلـك، هـو مـا يجـب علـى شبـاب التغيـير أن يـدركوه”، لتقـف

الأمة على أرض صلبة.

الشباب قادمون

توجهنا بالسؤال ذاته للكاتب والأكاديمي الأردني للدكتور موسى برهومة، فأجاب: “الوعي والمشاركة
السياسية هما أساسان للتفاعل مع قضايا المجتمع والأمة، أعطني شابًا واعيًا أعطك مستقبلاً زاهرًا،
ولكــن أنظمــة الحكــم العربيــة أطفــأت جــذوة المشاركــة والمبــادرة لــدى الشبــاب العــربي، وحرفتهــم عــن
مســاراتهم، وجعلتهــم أسرى اللهــو والفــراغ مــن أجــل تحييــدهم، وعــدم تمكينهــم مــن أن يــؤثروا في

التحولات داخل الدولة والمجتمع، ولكن الربيع العربي كفيل بتغيير هذه النظرة، الشباب قادمون”.

يجد برهومة تفاعل الشباب مع قضايا الأمة أضحى (كتلة واحدة) بالمقارنة بما قبل الربيع العربي:
“تفاعـل الشبـاب مـع قضايـا الأمـة كـان ضعيفًـا قبـل الربيـع العـربي، أمـا الآن فـأرى أن الشبـاب العـربي

ية واليمن يصيب الأردن”. أضحى كتلة واحدة، فما يصيب تونس يصيب مصر وما يصيب سور

ويرى برهومة أن على الدولة أن ترعى نمو الشعور بالانتماء من خلال البرامج السياسية والتثقيفية
الواعية والمدروسة والبعيدة عن لغة التحشيد والتعبئة.

ويضيـف “لكـن الأسـاس هـو في الأسرة والمدرسـة والجامعـة، والعـالم العـربي لا يهتـم بهـذه المؤسـسات،
فهـو منشغـل بـالأمن، علـى حسـاب انشغـاله بالتربيـة وتنميـة الـوعي الـديمقراطي لـدى الشبـاب بـدل



إقصائهم وتهميشهم”.

ساعة الحسم دقت!

ويختم حديثه “لكن ساعة الحسم قد دقت، وأعتقد أن وجه العالم العربي سيتغير، فلا قوة، مهما
طغت وتجبرت، تستطيع أن تقف أمام التغيير الحتمي، إنها سنة التاريخ، وقضاؤه المبرم”.

شباب الغد

ولأن الأسرة هي الأساس في بناء شباب الغد، استطلعت رأي كل من الأخت هدى عمرو – أم لأربعة
أطفال -، والأخت ساجدة بكيرات – أم لأربعة أطفال -، وسألتهما عن دورهما مع أبنائهما في تعزيز
التفاعــل مــع قضايــا الأمــة، فأجــابت هــدى عمــرو: “الأم الواعيــة تلعــب دورًا كــبيرًا في ذلــك مــن خلال
أمرين أساسيين، الأول: أن تكون هي بذاتها قدوة لهم، والثاني: أن تنمي في أبنائها حس المسؤولية
وتعلمهــم التخطيــط لأعمــالهم منــذ الصــغر بحيــث تــو عليهــم مهــام تناســب أعمــارهم ومقــدرتهم

الفكرية”.

وأجابت ساجدة بكيرات: “الأسرة دورها محوري وأساسي، فعندما يهتم الآباء والأمهات بما يحدث
في العــالم الإسلامــي مــن حــراك ويحيطــون أبنــاءهم بــه، فإنــه يتكــون عنــدهم حــافز لمعرفــة مــا يحصــل،

فيتفاعلون ويتعاطفون مع قضايا أمتهم”.
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